خطبة جمعة  بعنوان --- : " الثقة في الله " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ ل أعدائها. سؤال: هل وثقنا في الله عز وجل؟ لا أقول أكثر، بل أقول مساوياً للثقة في أعداء الله؟ هل وثقنا في الله عز وجل في أنه الإله، الرب الذي يتصرف في كونه، يقول للشيء: "كن"؟ هل وثقنا في نصر الله عز وجل؟ هل وثقنا في رزق الله عز وجل، وأنه لا ينفع إلا الله؟ هل وثقنا أن التمكين لهذا الدين بيد الله جل وعلا، وأن العلماء والدعاة ليس عليهم إلا التبليغ فقط؟ هل وثقنا في الله عز وجل في كل شيء؟ هل وثقنا أن العزة والكرامة ستعود للأمة بعد أن ذهبت عنها وحال عنها النصر والهناء؟ هل وثقنا في الله عز وجل؟ هذا هو موضوع هذه الخطبة الطيبة المباركة، إن شاء الله، من مجمع الصفا بمدينة صَدَح، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظها ويحفظ أهلها وسائر أهل الإيمان، وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، ومع الثقة بالله جل وعلا. جاء في الصحيحين مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ رَجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالرُّسُلَ الثَّلَاثَةَ إِلَى تِسْعَةٍ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. ظَلَّ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ يَدْعُو فِي قَوْمِهِ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى دِينِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، فَمَا أَسْلَمَ - مَا آمَنَ - إِلَّا الرَّجُلُ أَوِ الرَّجُلَانِ أَوِ الثَّلَاثَةُ أَوِ الْأَرْبَعَةُ، أَوْ لَمْ يُؤْمِنْ وَلَمْ يَتْبَعْهُ أَحَدٌ. إِذْ عُرِضَ عَلَيَّ سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ هَذِهِ أُمَّتِي؟ قِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا عَظِيمًا. ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَنَظ شيء، فدخل إلى أحد بيوت أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، فخاض الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقالوا: لعلهم الذين وُلدوا في الإسلام، فلم يسعوا لظلم ولم يشركوا بالله لا يَسْتَرْقُونَ، وعلى ربهم، على اللهِ وحدَهُ، يتوكلون. فقام عُكَّاشةُ بنُ مِحْصَنٍ الأسديُّ رضي الله عنه فقال: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يجعلَني منهم. قال: أنتَ منهم. منهم. فقام آخرُ قال: يا رسولَ اللهِ، ادعُ اللهَ أن يجعلَني منهم. قال: سبَقْتَ بها. الله. ولذا قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولًا." (من الترمذي: نبيًّا). ورسولًا. هل راضون عن الله سبحانه؟ احفظ ينفعوننا. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۚ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۗ قُلْ سَيَكُونُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ يُشْكَرُونَ ويُخَافُ منهم ويُعَظَّرُ أكثر من خشيتنا وخوفنا ومن خشيتنا لله عزَّ وجلَّ، وإلا لماذا ينافق العبد أعداء الله؟ وإلا لماذا يُوالِي أعداء الله؟ وإلا لماذا يُكرِمُ أعداء الله؟ لماذا؟ أليس بسبب الخوف من الرزق؟ {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا} {لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن} {يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ} {الرَّزَّاقُ} بصيغة المبالغة، إنَّ اللهَ هو الرَّزَّاقُ. الرَّزَّاقُ. أتخشى من دولةٍ لقيطةٍ من أجل قمحٍ ومن أجل طعامٍ؟ فيها أكثر من ثقتك في الله؟ إن كنت تخشى من الفقر وتشك في الفقر، فأين الله؟ أين الله في قلبك؟ أين خشيتك؟ أين ثقتك في الرزاق؟ أين هي؟ فثقْ في الرزق، وقد كُتِبَ عليك وأنت في بطن أمك قبل أن تخرج إلى الدنيا بخمسة أشهر؟ أتخشى على الأجل؟ على أي شيء تخاف وتلهث على الرزق الذي كُتِبَ وأنت في بطن أمك؟ وعلى العمر قُدِّر عنه قال: قلت: يا رسولَ اللهِ، قُلْ لي في الإسلامِ قولًا لا أسألُ عنه أحدًا بعدك. قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى والصفاتِ العُلى أن ينفعَ إيَّاكَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عُدوانَ إلَّا على القومِ الظالمينَ. أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ الملكُ الحَقُّ المُبِينُ، القائلُ: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخ فتغيرت وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمعْ لحديث صلى الله عليه وآله وسلم وتفكرْ في هذا الكلام العظيم الذي به زوال هذه الدولة الدقيقة التي تتحكم في الأرض الداء لأنها ع صلى الله عليه وسلم مُبلِّغٌ فقط وليس مُشرِّعًا، بل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مُبلِّغٌ. فقط. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَالل خلفه، إلى أين المفر؟ وإلى أين الملجأ؟ البحر أمامك والعدو من خلفك، لا ملجأ من الله إلا إليه. فلما تراءى الجمعان، لما رأت بنو إسرائيل فرعون ومن معه، واقترب فرعون بجنده من موسى ومن معه، قال وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله معهما؟ الله، وليس سواه. الله، الله. كَغُثَاء السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قِيلَ: وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. أَسْأَلُ اللَّهَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا ق
